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قبل يومين من الحرب.

فـــي يـــوم الخميس، الثالث عشـــر، من ابريـــل؛ للعام 2023 واصلـــت قوات الدعم 
الســـريع، حشـــد قواتهـــا، بالعاصمـــة، الســـودانية الخرطـــوم؛ حيث عبـــرت في ذلك 
اليوم، مئات الســـيارات العســـكرية، وناقلات الجنود المدرعة، الجســـر الرابط، بين 
مدينـــة أم درمان والعاصمة الخرطوم؛ ومئة ســـيارة أخـــرى، قامت بتطويق، مطار 
مـــروي الدولـــي، شـــمالي البلاد؛ ممـــا يؤكد أن التصعيـــد قد بلغ ذروتـــه، وأن الحل 

الســـلمي، ومســـاعي التصالح، بين الطرفين، وصلت لطريق مســـدود.

فـــي ليلـــة، الجمعـــة، الرابـــع عشـــر من أبريـــل؛ وهـــو اليوم الـــذي أعقـــب الحرب، 
أقام الفريق أول شـــمس الدين كباشـــي، عضو مجلس الســـيادة، إفطارا رمضانيا، 
حاشـــدا لرجال الدولة، والســـلك الدبلوماســـي، لم يتغيب عنه ســـوى »حميدتي« 
نائب، رئيس مجلس الســـيادة، وشـــقيقه »عبد الرحيم«؛ وكانـــت الآمال معقودة، 
علـــى اجتمـــاع، يعقب الإفطـــار لرأب الصـــدع، وتلافي خطر الصـــدام، والحرب بين 
الطرفين، الوســـيط فيه لجنة مكونة من قادة، حركات، الكفاح المســـلح، بحســـب 

ما رشـــح لاحقا.

الساعات الأولى للحرب 

تســـارعت الأحـــداث، بوتيـــرة أكبـــر، وتأكيدات عبر وســـائل إعلام، محليـــة ودولية، 
عـــن اجتماع، يضم رئيس مجلس الســـيادة، قائد الجيش؛ بقيادات عســـكرية، من 
الرتـــب الرفيعـــة، رتبتي اللواء، والعميد، لكنه لســـبب ما أجل لصبـــاح اليوم الثاني، 
لكـــن وقبـــل أن ينعقد الاجتماع، بدقائق انطلقت شـــرارة الحـــرب، والطلقة الاولي 
بالمدينة، الرياضية، جنوب الخرطوم؛ وســـمع الســـودانيون دوي قعقعة الســـلاح، 
ودوي الانفجـــارات، لتنتقـــل خـــلال دقائق، معـــدودة، الى مواقع أخـــرى بالعاصمة، 
شـــملت القيـــادة العامـــة للجيش، والقصـــر الجمهـــوري، الذي كانت ترابـــط أمامه، 
قـــوة مـــن الدعـــم الســـريع، الـــى جانب مطـــار الخرطـــوم، وســـارعت، قـــوات الدعم 
الســـريع، فـــي ذلـــك اليوم، الـــى إصدار بيـــان؛ أعلنت خلالـــه، ســـيطرتها، على تلك 
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المواقـــع، ومواقـــع أخـــرى، وصـــرح قائدهـــا بأنهـــم ســـيطروا ســـيطرة كاملـــة، على 
العاصمـــة، الخرطـــوم، وعلـــى الرئيس »البرهـــان« وقيادة الجيش تســـليم البلاد.

تدخل حاسم لسلاح الجو

في صباح الســـبت، الخامس عشـــر، من ابريل؛ كنت أحد الشهود على الساعات، 
الأولـــى للحـــرب بالعاصمـــة الخرطـــوم؛ بـــل مـــن الذين حوصـــروا، داخـــل العاصمة، 
حتـــى مســـاء اليـــوم الثاني؛ وقد شـــاهدت يومهـــا حوالي الســـاعة، الحادية عشـــرة، 
صباحـــا، تحليـــق أول طائـــرة حربية فوق ســـماء الخرطوم، وضربهـــا لمواقع عديدة.

 وبحســـب بيانـــات رســـمية يومهـــا، فقد تـــم تدمير، مواقـــع ومعســـكرات للدعم 
الســـريع، كمعســـكر »طيبة« جنـــوب العاصمة الخرطوم، ومعســـكر »ســـركاب« 
بـــأم درمـــان ومواقع أخرى؛ من بينهـــا مقر قيادة الدعم الســـريع بالعاصمة، والذي 
يقـــع مواجهـــا للقيادة العامـــة، للجيش من الجهـــة الغربية، وقد كان في الســـابق، 
مقرا لمستشـــارية الأمن، التابعة لجهاز الامـــن، والمخابرات، قبل ان يؤول المبنى 
للدعم الســـريع؛ كما هاجم ســـلاح الجو مقرات الدعم الســـريع، بعدد من الولايات.

هـــذا الضغـــط الكبيـــر، دفـــع قائـــد الدعم الســـريع، للتصريـــح، لاحقا بـــأن الجيش 
دمـــر معســـكراتهم، وقتـــل مـــا يزيـــد عـــن 4000 ألـــف مـــن جنـــود وضباطـــه، وأدت 
تلـــك الضربـــات، المتتاليـــة، الـــى تحـــول كبيـــر علـــى الأرض، الامـــر الـــذي دفـــع عدد 
مـــن قيادات الدعم الســـريع بالولايات الشـــرقية وولايات الوســـط الى الاستســـلام، 

والتســـليم دون قتـــال، الـــى قيـــادة الجيش.

توقف حركة الطيران

فـــي الســـاعات الأولى، للحرب في يومهـــا الأول، تم اســـتهداف، مطار الخرطوم، 
بشـــكل مباشـــر؛ حيـــث توقفـــت حركـــة الطيـــران تماما، عندمـــا هاجمـــت، قوة من 
الدعـــم الســـريع، المطـــار تصـــدت لها قـــوة من الجيـــش، وجرت اشـــتباكات، عنيفة 
داخـــل المطـــار، فـــي الوقـــت الـــذي كانت تســـتعد فيـــه بعـــض الرحـــلات، العالمية 
للانطـــلاق، وأظهـــرت لقطـــات، وفيديوهـــات، لمواطنين ســـودانيين، داخل الصالة 
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الرئيســـية للمطـــار، وهـــم ممديـــن علـــى الأرض، وفي حالـــة، من الخـــوف، والهلع، 
والزعر.

كسر السجون وهروب النزلاء 

فـــي اليـــوم الثاني للحرب، تم كســـر الســـجون داخل العاصمة الخرطـــوم، بمدنها 
الثلاثـــة وهـــروب مـــا يزيـــد عـــن 18000 ألـــف ســـجين، مـــن عتـــاة المجرميـــن، مـــن 
القتلـــة، ومروجـــي وتجار المخدرات، وجرائم الإرهـــاب وغيرها؛ وفق ما أعلنته وزارة 

الداخليـــة، والإدارة العامة، للســـجون، الســـودانية مؤخرا.

نهب البنوك

تبـــع ذلـــك هجومـــا، عنيفـــا علـــى البنـــوك، ونهبهـــا تمامـــا، وتعـــرض مـــا يزيد عن 
100بنـــك بحســـب تقاريـــر للنهـــب وســـرقة أكثـــر مـــن %38 مـــن أمـــوال البنـــوك 
والمصـــارف والبنـــك المركـــزي الســـوداني، الـــذي كان يعانـــى فـــي الأســـاس، مـــن 
نقص شـــديد في الســـيولة، بســـبب العمليات، التخريبية ،تلى ذلـــك نهب مخازن 
الشـــركات الكبرى، والمؤسســـات، والأســـواق؛ نهـــب جميع أســـواق العاصمة، بدءا 
من ســـوق ام درمان، وســـوق بحرى، وســـعد قشرة، والســـوق العربي، والشعبي 
ام درمـــان، والشـــعبي الخرطوم، ولـــم يتوقف الامر عند هذا الحـــد، بل اعقب ذلك 
حرقـــا لمعظـــم الأســـواق، التي نهبت بجانب نهب وســـرقة مخازن )الاســـتراتيجي( 

للدولة.

موجات النزوح من العاصمة

فـــي اليـــوم الثالـــث، والرابع للحرب؛ ومـــع اشـــتداد، أوار المعارك؛ بـــدأت موجات 
نـــزوح المواطنيـــن، مـــن العاصمـــة، الخرطـــوم، نحـــو الولايـــات الأكثـــر أمنـــا، كولاية 
الجزيـــرة، وســـنار، والدمازين، ونهر النيل، والنيل الأبيـــض، وكردفان،  والقضارف، 

وكســـلا، والشـــمالية، وغيرها.
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إجلاء الرعايا

تبـــع ذلـــك موجـــة إجـــلاء مواطني ورعايـــا الـــدول الأجنبيـــة والســـفارات والبعثات 
الدوليـــة العاملـــة بالســـودان حيـــث تـــم إجـــلاء 491 شـــخصًا مـــن بينهـــم 196 مـــن 
الفرنســـيين الراغبيـــن فـــي مغـــادرة الســـودان وعـــدد كبيـــرا مـــن مواطنـــي 36 بلدًا 
آخـــر لا ســـيما البلـــدان الأوروبية مثل ألمانيا والنمســـا والدنمارك وفنلنـــدا واليونان 
ورومانيـــا  وبولنـــدا  وهولنـــدا  ومولدافيـــا  وآيســـلند  وأيرلنـــدا  وإيطاليـــا  وهنغاريـــا 
والمملكـــة المتحدة والســـويد وسويســـرا وأيضًا من البلـــدان الأفريقية مثل جنوب 
أفريقيـــا وبورونـــدي وإثيوبيا وليســـوتو والمغرب وناميبيا والنيجـــر وأوغندا ورواندا 
والســـنغال والســـودان وتوغو وتشاد ومن أمريكا وكندا ومن آسيا أي من أستراليا 

والهنـــد واليابـــان ونيو زيلنـــدا والفلبين.

تأثيرات إقليمية ودولية

للحـــرب الكبيـــرة التي تدور رحاها بين الأطراف المتحاربة في الســـودان  تأثيرات 
كبيـــرة وســـالبة ســـتمتد الى جـــواره العربـــي والأفريقي بل جـــوار الجـــوار لان الذي 
يدقـــق فـــي خريطـــة وموقـــع الســـودان الجغرافـــي يجـــد أن الســـودان يجـــاور عددا 
كبيـــرا مـــن الدول مقارنة بغيره ويمتلك منفذا بحريـــا مطلا على البحر الأحمر كما 
يمتلـــك حـــدودا كبيـــرة ومفتوحـــة مـــع جارته الغربية تشـــاد وشـــمالا مع دولـــة ليبيا 
وغربـــا مـــع أفريقيا الوســـطى وهي حدود كبيرة وشاســـعة من الصعب الســـيطرة 
عليهـــا كما تشـــكل هاجســـا أمنيا وتحديا صعبا في حالة الســـلم دعـــك من الحرب 
بجانـــب الحـــدود الجنوبيـــة الشـــرقية لدولتـــي إثيوبيـــا وإرتريـــا وهي أيضا شاســـعة 

وكبيـــرة بجانـــب الحـــدود مصر وبالتالـــي فإن التأثير علـــى الجـــوار الإقليمي كبيرا.

الســـودان به أكبر مورد مائي وهو )نهر النيل( بجانب الثروات الزراعية والأراضي 
الشاســـعة والخصبـــة مـــن أدنـــاه الـــى أقصـــاه وثـــروة الحيوانيـــة التي تتجـــاوز ال 24 
مليـــون رأس يصـــدر الســـودان عـــددا كبيرا منها ســـنويا الـــى دول الجـــوار وبالتالي 
فـــإن صـــادر الثروة هذه قد توقف بســـبب الحرب الأمر الذي يشـــكل نقصا لبعض 
الـــدول التـــي كانـــت تعتمـــد هذا النـــوع من صـــادرات الســـودان بجانـــب الصادرات 
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الزراعيـــة المتعددة كالفول الســـوداني  والذرة والسمســـم والصمغ العربي يضاف 5
الـــى ذلـــك كلـــه احتياطـــي الســـودان مـــن الذهـــب والحديـــد والنحـــاس واليورانيوم 
وبالتالي فإن الذي يجرى في الســـودان بلا شـــك يؤثر بشـــكل مباشـــر على جارته 
تشـــاد وكذلـــك الامـــر بالنســـبة لإفريقيـــا الوســـطى وجنوب الســـودان التـــي يصدر 
بترولهـــا عبـــر الأراضـــي الســـودانية كمـــا يصـــدر الســـودان العديد من الســـلع لتلك 

الدول.

ذات الامـــر ينطبـــق علـــى جارتيـــه إثيوبيـــا وإريتريا وأثرت الحرب بشـــكل مباشـــر 
علـــى الامـــن في البحـــر الأحمر والميـــاه الإقليميـــة الدوليـــة والموانئ حيـــث تعثرت 
حركـــة الصـــادرات الســـودانية، وتبـــع ذلـــك انهيـــار للعملـــة المحليـــة أمـــام العملات 
الأجنبيـــة بشـــكل متســـارع ووصلـــت إلـــى أرقـــام قياســـية متدنية عنـــد 2400 جنيه 

مقابـــل الـــدولار الواحـــد، مقارنـــة بســـعر   560جنيه قبـــل الحرب

فـــي أبريـــل الماضي، توقع صنـــدوق النقد الدولـــي انكماش الاقتصاد الســـوداني 
بنســـبة 18.3 بالمئـــة بســـبب الحـــرب، التـــي دمـــرت القاعـــدة الصناعيـــة وأوقفـــت 
النشـــاط الاقتصـــادي بما فـــي ذلك الخدمـــات التجارية والماليـــة وبالطبع فإن جزءا 
مـــن تلـــك المصانـــع والشـــركات والمؤسســـات لمســـتثمرين أجانـــب ولـــم يتوقف 
الأمـــر عنـــد هـــذا الحد فقد توقع خبراء مـــن بينهم الوزير الســـابق للمالية د. براهيم 
البـــدوي أن يتراجـــع الناتـــج المحلي الى 60 مليـــار دولار 20 في المئة في حال عدم 

توقـــف الحـــرب بجانـــب دراســـات بحثية أخرى لمراكز ومؤسســـات ماليـــة دولية.

وبالتالـــي فـــإن هـــذا الواقـــع المتهـــاوي يـــؤدى بلا شـــك الـــى تأثيرات كبيـــرة على 
الســـودان وجـــواره الإقليمـــي والدولي.

 


